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الإیمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیمان -  ٠٤الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠٨-١٠-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا 

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الإیمان :

أیھا الأخوة الكرام، الحدیث الشھیر الذي رواه سیدنا عمر بن الخطاب من أشھر الأحادیث الشریفة التي 

  وردت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ إذِْ طَلعََ عَلَیْناَ ((عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ بیَْنَمَا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

حَتَّى جَلسََ إلَِى رَجُلٌ شَدِیدُ بَیاَضِ الثِیّاَبِ شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لا یرَُى عَلیَْھِ أثَرَُ السَّفَرِ وَلا یعَْرِفھُُ مِنَّا أحََدٌ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فأَسَْندََ رُكْبَتیَْھِ إلَِى رُكْبَتیَْھِ وَوَضَعَ كَفَّیْھِ عَلَى فخَِذَیْھِ وَقَ ال دُ أخَْبرِْنيِ نَّبِيِّ صَلَّى �َّ الَ: یاَ مُحَمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ أنَْ تشَْھَدَ  ِ صَلَّى �َّ داً عَنِ الإسْلامِ، فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ أنَْ لا إلِھََ إِلا �َّ

كَاةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتحَُجَّ الْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتقُِیمَ الصَّلاةَ وَتؤُْتيَِ الزَّ ِ صَلَّى �َّ بَیْتَ إنِِ اسْتطََعْتَ رَسُولُ �َّ

ِ إلَِیْھِ سَبیِلاً قاَلَ: صَدَقْتَ، قاَلَ: فعَجَِبْناَ لھَُ یَ  سْألَھُُ وَیصَُدِّقھُُ، قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنِ الإیمَانِ، قاَلَ: أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ

هِ، قاَلَ: صَدَقْتَ، قاَلَ: فَ  أخَْبِرْنيِ عَنِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَتؤُْمِنَ باِلْقدََرِ خَیْرِهِ وَشَرِّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ، قاَلَ: فأَخَْبِرْنيِ عَنِ السَّاعَةِ، قاَالإحْسَانِ، قاَلَ: أَ  لَ: مَا نْ تعَْبدَُ �َّ

ھَا وَأنَْ ترََى الْحُفاَةَ الْمَسْئوُلُ عَنْھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائِلِ، قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنْ أمََارَتِھَا، قاَلَ: أنَْ تلَِدَ الأمَةُ رَبَّتَ 

 لِي: یاَ عُمَرُ أتَدَْرِي الْعرَُاةَ الْعاَلَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ یتَطََاوَلوُنَ فيِ الْبنُْیاَنِ، قاَلَ: ثمَُّ انْطَلَقَ فلََبِثتُْ مَلِیاًّ ثمَُّ قاَلَ 

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فإَِنَّھُ جِ    بْرِیلُ أتَاَكُمْ یعُلَِمُّكُمْ دِینكَُمْ. ))مَنِ السَّائِلُ؟ قلُْتُ: �َّ

  [ مسلم عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

في الدرس الماضي اقتطعنا من ھذا الحدیث الشریف الأساسي فقرة واحدة ھي الإحسان ووجدت من 

عن المناسب أن نتابع الحدیث حول ھذا الحدیث الشریف الذي یعد من أصول الدین، الفقرة الثانیة الیوم 

  الإیمان.
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  الوجل والخشوع :

أیھا الأخوة، خطورة ھذا الدرس تتأتى من أن النبي صلى الله علیھ وسلم وصف الإیمان، وكل منا یظن 

أنھ مؤمن وإن شاء الله نحن مؤمنون، لكن حین یصف لك النبي صلى الله علیھ وسلم حقیقة الإیمان، 

أن تبحث في مدى انطباق صفاتك على  وصفات المؤمن، وخصائص المؤمن، أنت أمام مشكلة ھي

ً لك وإن لم تنطبق فعلیك أن تجدد إیمانك وعلیك أن تسعى إلى  صفات المؤمنین، فإن انطبقت فھنیئا

  المستوى الذي ینجیك.

  

فلذلك شراح ھذا الحدیث استنبطوا من أحادیث 

كثیرة جداً خصائص الإیمان وربطوھا بھذا 

الحدیث، فإذا كان الدرس الماضي عن 

الإحسان فالیوم عن الإیمان، والأحد القادم إن 

شاء الله عن الإسلام، وھذه المراحل الثلاث 

  الذي ینبغي للمؤمن أن یمر فیھا.

أولاً یدخل في مسمى الإیمان: وجل القلوب من 

  ذكر الله، قال تعالى:

ُ وَجِلَتْ قلُوُبھُُمْ  وَإذَِا تلُِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ  ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ] ٢[ سورة الأنفال: 

القلب ھل یضطرب؟ ھل یخاف؟ ھل یخشى؟ ھل یرجو؟ معنى وجل خاف، وقد تشیر إلى مطلق 

یل البارحة، یا ترى الإیمان یتغلغل الاضطراب، أحیاناً یقول لك: خبر ھز أعماقي، أحیاناً فكرة لم أنم الل

إلى أعماق القلب یضطرب القلب لھ خوفاً، أو رجاءً، أو تشوقاً، ھل ھناك أثر في القلب؟ یدخل في 

  مسمى الإیمان وجل القلوب من ذكر الله، وخشوعھا عند سماعھا ذكره وكتابھ، الوجل والخشوع.

ذا الإنسان كلما تلیت علیھ آیات الله عز الخشوع ھو السكون، لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ، فإ

وجل لا یتأثر أبداً، كلما تلیت علیھ مواعظ الواعظین، حكم الحكماء، إرشادات المرشدین، دلائل 

المستدلین، آیات كونیة، آیات قرآنیة، آیات تكوینیة، لم یضطرب قلبھ لا خوفاً، ولا شوقاً، ولا رجاءً، ولم 

ج إلى أن یجدد إیمانھ، وأن یبحث عن مشكلة تحول بینھ وبین ھذا یقشعر جلده، فھذا الإنسان یحتا

  المستوى.
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  من علامة الإیمان أنھ یزید وینقص :

  شيء آخر الإیمان یزید لأن الله عز وجل یقول:

  ﴿ نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ نَبأَھَُمْ باِلْحَقِّ إِنَّھُمْ فتِیْةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى ﴾

  ] ١٣[ سورة الكھف: 

الإیمان ینبغي أن یزید، وعقیدة أھل السنة والجماعة أن الإیمان یزید وینقص، أنت آمنت با� ولكن كلما 

تلیت علیك إحدى آیاتھ تزداد إیماناً، كلما سمعت قصة تجسد أحكام الله عز وجل تزداد إیماناً، كلما رأیت 

داد إیماناً، كلما رأیت توفیقھ لعباده فعل الله یؤكد كلامھ تزداد إیماناً، كلما رأیت عدالتھ صارخةً تز

  المؤمنین تزداد إیماناً، فلذلك من علامة الإیمان أنھ یزید وینقص.

  

قد یمر المؤمن في الیوم بأربعین حالاً، بینما لا 

ً بحال واحد،  یمر المنافق في الأربعین عاما

المنافق یستقر على حال واحد أربعین عاماً 

م الواحد بین أربعین بینما المؤمن یتقلب في الیو

  حالاً، حال خوف، وجل، شوق، رجاء.

من علامة الإیمان تحقیق التوكل على الله عز 

  وجل، قال تعالى:

  

ِ فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَعَلَى �َّ

  ] ٢٣[ سورة المائدة: 

دري یأتیھ الخطر من مركبتھ، من الحقیقة لحكمة أرادھا الله عز وجل الحیاة كلھا أخطار، والإنسان لا ی

سفره، من مرض، من فیروس، من عدوى، من ورطة، من مشكلة، من قوي تلبسھ، ولا تطمئن إلا إذا 

لذت بحماه وتوكلت علیھ، الإنسان لا یستطیع أن یغطي كل الأخطار، لا أنت ولا أذكى منك ولا أقوى 

ً في وقت ما، الذین منك، لو كنت أقوى الأقویاء من یضمن لك أن ھذه الخلایا  لا تنمو نمواً عشوائیا

ً أصحاء أقویاء، ھذا الذي أصابھم لماذا أصابھم؟ لا  أصیبوا بأورام خبیثة قبل أن یصابوا كانوا أناسا

  یعلمون.
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  التوكل على الله من صفات المؤمنین :

من صحتھ مروراً  لا یوجد إنسان لا أخطار أمامھ على الإطلاق، إلا وھناك آلاف الأخطار تتھدده، بدءاً 

ً یتورط وھو بريء براءة الذئب من دم یوسف، ومع ذلك فھذه  ببیتھ، بعملھ، برزقھ، بمجتمعھ، أحیانا

الأخطار لن تستطیع أن تغطیھا، لن تستطیع أن تغلقھا أبداً إلا أن تتوكل على الله، علیك أن تطیعھ 

  نین، قال تعالى:وعندئذ یمكن أن تتوكل علیھ. فالتوكل على الله من صفات المؤم

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١٣٩[ سورة آل عمران: 

ِ فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَعَلَى �َّ

  ] ٢٣[ سورة المائدة: 

  ب علیك أن تتوكل على رب الأرباب.خذ الأسباب وھذا واجب دیني، لكن بعد أن تأخذ الأسبا

  

مرة ثانیة أخواننا الكرام في أي مكان من العالم 

الأخطار التي تتھدد الإنسان لا تعد ولا 

تحصى، أنت راكب طائرة خلل بسیط جداً، 

خبر یصدر تتناولھ وكالات الأنباء لقد سقطت 

الطائرة الفلانیة ومات جمیع ركابھا، والآن 

وداء لیستمعوا بین آخر یبحثون عن العلبة الس

المكالمات وبین أجھزة المراقبة، أنت مسافر 

وكیل شركة ذاھب إلى قضاء إجازة ركبت 

طائرة یوجد احتمال أن تسقط الطائرة، وأنت تقود مركبتك یوجد احتمال أن الذي أمامك نائم، فلذلك 

الآن لا یعرف أسبابھا،  الأخطار كبیرة جداً، في مكان في العالم، أخطار الصحة، آلاف الأمراض حتى

الضغط مثلاً، ارتفاع الضغط لھ أخطار كبیرة جداً، أحد ھذه الأخطار خثرة دمویة في الدماغ شيء 

مخیف، أي مكان تستقر فیھ عمى، شلل، أحیاناً لزوجة الدم في الشرایین، أخطار الجسم، أخطار العمل، 

، أنت علیك أن تطیعھ وإن أطعتھ توكل علیھ، أخطار الأقویاء، أخطار المجتمع، لذلك لا بد من أن تتوكل

لكن بیني وبینكم لا یصح التوكل مع المعصیة، تستحي أن تتوكل علیھ وأنت تعصیھ، لكن إذا أطعتھ لك 

أن تتوكل علیھ، بل إن توكلك علیھ تحصیل حاصل، تشعر أنك في ظل الله، أنك تحت مظلة الله، ما دمت 

  في طاعتھ فأنت تحت مظلتھ.
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   في السر والعلانیة :خوف الله

خوف الله سراً وعلانیةً، أخوانا الكرام: أنا الآن أضع بین أیدیكم حقائق الإیمان: أن تخاف الله سراً 

وعلانیة، المؤمن الذي یخشى الله في خلوتھ كما یخشاه في جلوتھ، في سره كما یخشاه في علانیتھ، في 

  في حضره. بیتھ كما یخشاه أمام أخوانھ، في سفره كما یخشاه

  ((من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ))

  [رواه ابن أبي الدنیا والطبراني عن أنس بن مالك]

  ((ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط))

  [أبو نعیم عن أنس]

ً وبمحمد صلى الله علیھ  ً وبالإسلام دینا الصفة الثالثة: خوف الله في السر والعلانیة، والرضا با� ربا

  وسلم رسولاً.

ً وعن  المؤمن الصادق یعتز بانتمائھ إلى ھذه الأمة، ضعیف الإیمان یحدثك عن الأمم المنحلة أخلاقیا

لبیاتھا، وعن سقوطھا، وعن تفسخھا، وعن تقدمھا وعن صناعتھا، وعن نمط الحیاة فیھا، ویتعامى عن س

ً وبالنبي صلى الله  ً وبالإسلام دینا انحطاطھا، یتمنى أن یكون أحد رعایاھا، أما المؤمن یرضى با� ربا

  علیھ وسلم نبیاً ورسولاً.

من صفات المؤمن اختیار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، المؤمن الصادق یتمنى أن تتلف 

مع الآلام الشدیدة على أن یعود كافراً، یكره أن یعود بالكفر كما یكره أن یلقى في النار، المؤمن  أعضاءه

الصادق یخاف أن یعود إلى ما كان علیھ من ضلالات وانحراف وشرود ویتمنى لو أنھ قطع إرِباً إرباً 

  على أن یعود إلى ما كان علیھ.

كفار قریش، وسألھ أبو سفیان سؤال الفاحص: أتحب  صحابي جلیل وأظنھ خبیب بن عدي وقع أسیراً بید

أن تكون في أھلك وولدك ومحمد مكانك؟ قال: والله لا أحب أن أكون في أھلي وفي ولدي وعندي عافیة 

  الدنیا ونعیمھا ویصاب رسول الله بشوكة.

 أنا أشعر أن المؤمن لیس على حرف، ضغط قلیل یعصي، ضغط أدبي خفیف یترك الصلاة، ضغط أدبي

من أھلھ یعمل في الربا، لا المؤمن في الأعماق كما قال علیھ الصلاة والسلام: والله یا عم لو وضعوا 

الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أدع ھذا الأمر ما تركتھ حتى یظھره الله أو أھلك دونھ، ھو 

  في الأعماق.
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یعود، لو علموا حقیقة الإیمان، یئسوا من لذلك أھل الدنیا إذا عندھم ابن تدین یقول لك: ھذه ثورة ثم 

عودتھ لأنھ على ازدیاد، وكلما توغل الإنسان في طریق الإیمان یزداد ثبوتاً، وتزداد قناعتھ وتقل إمكانیة 

  رجوعھ.

  علامات أخرى للإیمان :

ھ، لذلك من علامة الإیمان استشعار قرب الله من العبد ودوام استحضارھا، یشعر المؤمن أن الله قریب من

إذا دعاه یدعوه سراً، إنكم لا تدعون صماً تدعون سمیعاً بصیراً، فالمؤمن أحیاناً یدعو الله في قلبھ، دون 

  أن یحرك شفتیھ، وھذا من علامة الإیمان أیضاً.

من علامة الإیمان إیثار محبة الله ورسولھ على محبة ما سواھما، كیف أصبحت یا عمر؟ أصبحت أحب 

من أھلي وولدي ومالي، إلا نفسي التي بین جنبي، قال: كلا لما بعد یا عمر، إلى أن  الله ورسولھ أكثر

قال لھ: الآن أصبحت أحبك یا رسول الله أكثر من أھلي ومن ولدي ومالي والناس أجمعین ونفسي التي 

  بین جنبي، قال: الآن یا عمر.

بھ إلا �، وأن تبغض الرجل لا تبغضھ من علامة الإیمان الحب با� والبغض با�، أن تحب الرجل لا تح

إلا �، بل أن تحب مؤمناً دون أن ینالك منھ شيء، وأن تبغض في مؤمن ولو أغدق علیك من النعم ما 

أغدق، ھذه علامة الإیمان، أما الآن الناس یحبون من تأتیھم منھ الخیرات مؤمناً كان أم كافراً، ویكرھون 

من منعھ، إذا كان مؤمناً ویكره من أعطاه إذا كان غیر مؤمن،  من لیس عنده شيء، أما المؤمن یحب

أعتقد الذي جاء بعد سیدنا عمر بن عبد العزیز جاءه رجل من أھل البیت یشكو إلیھ، قال لھ: إن جدك 

قطعني أرضاً واسترجعھا مني عمر رحمھ الله، قال لھ: عجبت لك الذي أعطاك الأرض لم تترحم علیھ 

نك ترحمت علیھ، وھو لا یشعر، سیدنا عمر بن عبد العزیز استرجعھا منھ، علامة أما الذي استرجعھا م

  المؤمن أنھ یحب المؤمن ولم ینل منھ شیئاً.

أن تكون جمیع حركات المؤمن وسكناتھ � عز 

وجل، أي حبھ �، بغضھ �، عطاؤه �، منعھ 

�، غضبھ �، رضاؤه �، ھذه صفات 

  المؤمنین.

بالطاعة المالیة والبدنیة، أي  سماحة النفوس

یوجد شخص یدفع الزكاة كقطع رأسھ، ویوجد 

مؤمن یدفع الزكاة عن طیب نفس ولو بلغت ما 

بلغت، یوجد أشخاص ما دام الزكاة بالألفات 
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ً یكون حجم مالھ بمئات الملایین، فالزكاة خمسة ملایین، ثمانیة ملایین، لا یدفعھا،  ماشي الحال، أحیانا

  تسمح نفسھ بدفع ھذا المبلغ �. رقم كبیر لا

سماحة النفوس بالطاعة المالیة والبدنیة، والاستبشار بالعمل الصالح والفرح بھ، الحقیقة المؤمن یفرح 

أشد الفرح حینما یقدر الله على یدیھ عملاً صالحاً، والحقیقة العمل الصالح ھو الغنى الحقیقي، غنى أھل 

  العمل الصالح.الإیمان العمل الصالح، وفقرھم من 

  ملخص ما في الأحادیث الشریفة حول خصائص الإیمان :

  أیھا الأخوة الكرام، سیدنا موسى قال تعالى:

  ﴿ فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلَِى الظِّلِّ فَقاَلَ رَبِّ إنِيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلَِيَّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ ﴾

  ] ٢٤[ سورة القصص: 

ً أنا أدعو وأقول: اللھم كما أقررت أعین أھل  یا رب أنا مفتقر لفضلك وھذا ھو الفضل الحقیقي، أحیانا

الدنیا بدنیاھم، رجل عنده بیت ثمنھ ثلاثین ملیوناً یقول لك: إطلالتھ، مساحتھ، موقعھ، حولھ حدائق، رجل 

نجباء، اللھم كما أقررت أعین  عنده بستان قرت عینھ بھ، إنسان عنده زوجة مثالیة، إنسان عنده أولاد

  أھل الدنیا بدنیاھم أقرر أعیننا من رضوانك.

  المؤمن لا تقر عینھ إلا برضاء الله عز وجل، فإذا شعر أن الله راضٍ عنھ كأنما ملك الدنیا بحذافیرھا.

ھا، تراه الاستبشار بالأعمال الصالحة والفرح بھا لأنھا الغنى الحقیقي، والألم بعمل السیئات والحزن علی

كالیتیم، كالمكسور، صحتھ طیبة لا یوجد شيء فیھ ولكن زلت قدمھ، تكلم كلمة لا ترضي الله، تورط 

  بشيء أبعده عن الله، دائماً في خجل:

  ((من سرتھ حسنتھ وساءتھ سیئتھ فھو مؤمن.))

  [الطبراني عن أبى موسى]

  

إیثار المؤمن لرسول الله صلى الله علیھ وسلم 

لھ، كما قلت: والله لا أحب أن على نفسھ وأموا

أكون في أھلي وفي ولدي وعندي عافیة الدنیا 

  ونعیمھا ویصاب رسول الله بشوكة.

معاضدة المؤمنین ومناصرتھم، والحزن بما 

یحزنھم، من علامة إیمانك أنك لا تسلم المؤمن 

بل تنصره وتعینھ، وتأخذ بیده، وتدافع عنھ 
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  في الأحادیث الشریفة حول خصائص الإیمان.لأنك أخ لھ وھو أخ لك، ھذا ملخص ما 

  في الصحیحین عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله علیھ وسلم:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أيَُّ الْمُسْلِمِینَ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: مَنْ  ِ صَلَّى �َّ  سَلِمَ ((عَنْ أبَيِ مُوسَى قاَلَ: سُئلَِ رَسُولُ �َّ

  سَانھِِ وَیدَِهِ))الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِ 

  [متفق علیھ عن أبَِي مُوسَى]

والحدیث لھ معنى دقیق، قد یتوھم متوھم أن المسلمون إذا سلموا منھ فھو مسلم، أما غیر المسلمین ینبغي 

أن لا یسلموا منھ، لیس ھذا ھو المعنى إطلاقاً، المعنى ھو أن سمعة المسلمین تسلم منھ، فكل مسلم إذا 

  امة سمعة سیئة.أساء جر للمسلمین ع

  المؤمن یجلّ قلبھ ویزداد إیمانھ كلما تلیت علیھ بعض آیات الله عز وجل :

  أما ما ورد عن الإیمان بالتحدید، قال تعالى:

ُ وَجِلَتْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْ  إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ  مْ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ] ٢[ سورة الأنفال: 

  المؤمن یجل قلبھ ویزداد إیمانھ كلما تلیت علیھ بعض آیات الله عز وجل، قال تعالى:

ِ فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَعَلَى �َّ

  ] ٢٣[ سورة المائدة: 

فُ أوَْلِیاَءَهُ فلاََ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ    یخَُوِّ

  ] ١٧٥[ سورة آل عمران: 

  المؤمن یتوكل ویخاف، ویجل قلبھ، ویزداد إیمانھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یاَ أَ  ِ صَلَّى �َّ ِ رَباًّ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّ رَسُولَ �َّ باَ سَعِیدٍ مَنْ رَضِيَ باِ�َّ

دٍ نَبِیاًّ وَجَبَتْ لھَُ الْجَنَّةُ ))   وَباِلإسْلامِ دِیناً وَبِمُحَمَّ

  [مسلم عن أبَيِ سعید الخدري]

ً مستنبطة من آیات قرآنیة حصراً ومن أحادیث  كأنكم لاحظتم أن ھذه الخصائص التي ذكرتھا تباعا

  شریفة صحیحة.
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  المؤمن یستسلم لحكم الله وحكم رسول الله :

أحیاناً الإنسان یعتز ببطاقة خضراء تجیز لھ أن یسافر إلى أمریكا متى شاء ویحرص علیھا حرصھ على 

حیاتھ، ویدفع مئة ألف كل حین لیثبت وجوده ھناك ویقول: معي أنا ھذا الكرت، المؤمن الصادق یعتز 

ه الأمة المحمدیة، اعتزازه بدینھ وبإسلامھ وبأمتھ، والرضا بالإسلام بانتمائھ إلى ھذا الدین العظیم ولھذ

دیناً، یوجد شخص كلما تحدث لا یتحدث إلا عن تخلف المسلمین وعن تأخرھم وعن الفوضى التي فیھم، 

وعن عدم لیاقتھم، وعدم تحضرھم، والفوضى التي في حیاتھم، وكأن ھذه الأمة لیس فیھا ولا میزة، فإذا 

ھل الغرب سال لعابھ وحدثك حدیثاً شیقاً، وعمي عن كل أخطائھم، وعن كل جرائمھم، وعن تحدث عن أ

  كل انحلالھم، شيء دقیق.

  ((كل نفس تحشر على ھواھا فمن ھوى الكفرة فھو مع الكفرة ولا ینفعھ من عملھ شیئاً.))

  [السیوطي عن جابر]

  ((من أقام مع المشركین فقد برئت منھ الذمة.))

  عن جریر بن عبد الله البجلي][ابن المنذر 

المؤمن یعتز بأمتھ، یعتز ببلده المسلم، یعتز بدینھ، یرى أن انتماءه للنبي أكبر عز لھ، المؤمن لو اختلف 

مع أخیھ رفع الأمر إلى محكم تجاري، أو إلى قاضٍ، وألقى على مسامعھ حكم الله عز وجل وحكم 

  سول الله، قال تعالى:رسولھ، المؤمن یقول: سمعاً وطاعة، یرضى بحكم ر

ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  مَّ

  وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً ﴾

  ] ٦٥[ سورة النساء: 

ً لھواه  المؤمن یستسلم لحكم رسول الله، ھذا لیس لك، أما بعض الناس إن جاء حكم رسول الله مخالفا

یقول: أرید حكم القانون، لا یلقي بالاً لحكم رسول الله ویلتفت إلى حكم القانون الوضعي لأن مصالحھ 

  تتحقق مع القانون لا مع سنة رسول الله.

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ یْھِ وَسَلَّمَ: ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاوَةَ ((عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

ا سِوَاھُمَا، وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ لا یحُِبُّھُ إِلا ِ�َِّ  ُ وَرَسوُلھُُ أحََبَّ إلِیَْھِ مِمَّ ، وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ الإیمَانِ؛ أنَْ یكَُونَ �َّ

  ذَفَ فيِ النَّارِ ))یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْ 

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]
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  إن لم تجتھد بالتعرف إلى رسول الله وإلى كمالھ وشمائلھ فلن تستطیع أن تحبھ :

كما قلت لكم قبل قلیل كل الحقائق النظریة التي أدرجتھا قبل حین ھي مستنبطة من نصوص قرآنیة 

  وأحادیث نبویة صحیحة:

  حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلَِیْھِ مِنْ وَلدَِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ )) (( لا یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ 

  [ أحمد عن أنس بن مالك ]

  أحد أصحاب النبي فیما رواه الإمام أحمد:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم مَا الإِ  ِ صَلَّى �َّ یمَانُ؟ قاَلَ: أنَْ تشَْھَدَ أنَْ لا إلَِھَ ((عَنْ أبَيِ رَزِینٍ الْعقَُیْلِيِّ قاَلَ: أتَیَْتُ رَسُولَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إلَِ  داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وَأنَْ یكَُونَ �َّ ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَُ وَأنََّ مُحَمَّ ا سِوَاھُمَا وَأنَْ إِلا �َّ یْكَ مِمَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ فإَِذَا كُنْتَ  تحُْرَقَ باِلنَّارِ أحََبُّ إلَِیْكَ مِنْ أنَْ تشُْرِكَ  ِ وَأنَْ تحُِبَّ غَیْرَ ذِي نسََبٍ لا تحُِبُّھُ إلاِ ِ�َّ باِ�َّ

ِ  كَذَلِكَ فَقدَْ دَخَلَ حُبُّ الإیمَانِ فيِ قلَْبكَِ كَمَا دَخَلَ حُبُّ الْمَاءِ لِلظَّمْآنِ فيِ الْیَوْمِ الْقاَئظِِ، قلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ةِ عَبْدٌ یعَْمَلُ حَسَنةًَ فَیعَْلمَُ أنََّھَا حَ كَیْفَ لِي  تيِ أوَْ ھَذِهِ الأمَّ َ بأِنَْ أعَْلمََ أنَيِّ مُؤْمِنٌ؟ قاَلَ: مَا مِنْ أمَُّ سَنةٌَ وَأنََّ �َّ

 َ  عَزَّ وَجَلَّ مِنْھَا وَیعَْلمَُ أنََّھُ لا یغَْفِرُ عَزَّ وَجَلَّ جَازِیھِ بِھَا خَیْراً وَلا یعَْمَلُ سَیئِّةًَ فَیعَْلمَُ أنََّھَا سَیئِّةٌَ وَاسْتغَْفرََ �َّ

  إِلا ھُوَ إلاِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ))

  [ أحمد عن أبَيِ رَزِینٍ الْعقُیَْلِيِّ ]

لكن لو وقفنا الآن قلیلاً، كیف یكون الله ورسولھ أحب إلیك؟ إن لم تجتھد بالتعرف إلى رسول الله، إلى 

ع أن تحبھ، وبالتالي لن تستطیع أن تؤثره على سواه، لو إنسان سأل نفسھ كمالھ، إلى شمائلھ لن تستطی

ً لھا،  ھذا السؤال: ماذا تعرف عن رسول الله؟ یقول لك: نبي ھذه الأمة أرسلھ الله لھذه الأمة لیكون نبیا

فقط، المؤمن الصادق یتحدث عن رسول الله ساعات طویلة دون كلل أو ملل وعینھ تفیض بالدمع، 

  النبي المعرفة الحقیقیة، بل إن الله سبحانھ وتعالى:فمعرفة 

  ﴿ أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولَھُمْ فَھُمْ لَھُ مُنكِرُون ﴾

  ]٦٩[ سورة المؤمنون:

یجب أن تقرأ سیرتھ، یجب أن تقرأ تحلیل سیرتھ، یجب أن تقرأ شمائلھ، یجب أن تقرأ سنتھ، یجب أن 

  تتصور أخلاقھ الرفیعة حتى إذا ذكر النبي وصلیت علیھ تصلي علیھ الصلاة التي تلیق بھ.

  من خصائص المؤمن أنھ دائماً یقیم موازنة بینھ وبین فعل النبي :

الرائعة فرغت من مضمونھا، إذا ھناك شجار بین شخصین یقول لھ: صلي على الآن الكلمات الإسلامیة 

ً الإنسان إذا غضب  النبي، ولا یفقھ الذي یقول صلي على النبي ما معنى الصلاة على النبي، وأحیانا
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یقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله، یشھد أنھ لا إلھ إلا الله إذا غضب كأنھا متنفس لھ، ھذه الكلمات كلمات 

  لتوحید وكلمات الرسالة أصبحت كلمات نرددھا ولا نفقھ معناھا إطلاقاً.ا

داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وَأنَْ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَُ وَأنََّ مُحَمَّ ُ وَرَسُولھُُ ((...قاَلَ أنَْ تشَْھَدَ أنَْ لا إلَِھَ إِلا �َّ یكَُونَ �َّ

ا سِوَاھُمَا))   أحََبَّ إلَِیْكَ مِمَّ

  [ أحمد عن أبَيِ رَزِینٍ الْعقُیَْلِيِّ ]

  

قال العلماء: لا بد من أن یكون في حیاتك رجل 

تصبو إلیھ، في شخصیتنا شخصیة نكونھا، 

وشخصیة نتمنى أن نكونھا، وشخصیة نكره أن 

نكونھا، یوجد في حیاتنا ثلاث شخصیات؛ 

واحدة ھي أنت، وواحدة تتمنى أن تكونھا، 

، فالذي تتمنى أن وواحدة تكره أن تكونھا

تكونھا من ھي؟ یجوز بعض التجار یوجد 

تاجر رفیع المستوى من أضخم تجار الحقل 

الذي یعمل بھ، دائماً یتمنى أن یكون مثل ھذا التاجر حجمھ المالي كبیر، شبكة علاقاتھ كبیرة جداً، یجوز 

قي الشخصیة التي یتمنى أن أستاذ جامعة مبتدأ یصبو إلى مدرس قدیم لھ مكانة كبیرة، أما المؤمن الحقی

  یكونھا أو أن یكون على طریقھا، أو أن یكون في أثرھا، أو أن یقلدھا ھو رسول الله.

صدقوني أیھا الأخوة المؤمن الحق كلما فعل شيء یعمل موازنة بین فعلھ وفعل النبي، یا ترى النبي 

قسا على أولاده ھذه القسوة، یا غضب مثل ھذا الغضب، تكلم ھذا الكلام، قسا على امرأتھ ھذه القسوة، 

ترى النبي الكریم قتر على أھلھ ھذا التقتیر، أنفق المال جزافاً، دائماً یقیم موازنة بینھ وبین فعل النبي، 

لأن الشخصیة التي یتمنى أن یكونھا ھي رسول الله لیكون على طریقھا وعلى شاكلتھا، وعلى منوالھا 

  مؤمن.ویقتفي أثرھا، ھذه خاصة من خصائص ال

یوجد أناس فنان من الفنانین ھو الشخصیة التي یتمنى أن یكونھا، یجوز لاعب كرة، یجوز موسیقي، 

مشكلة كبیرة جداً أن تكون الشخصیة التي یتمنى أن یكونھا لیست في المكان الرفیع. احرص على المثل 

إلى أن تقلدھا، ینبغي أن الذي ترمي إلیھ، دقق في المثل الذي تصبو إلیھ، دقق في الشخصیة التي تسعى 

  یكون النبي ھو المثل وھو القدوة وھو الأسوة.
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  الإنسان لا یكون مؤمناً حقاً إلا إذا استوى عنده التبر والتراب :

  یقول علیھ الصلاة والسلام:

((ِ   ((...وَأنَْ تحُْرَقَ باِلنَّارِ أحََبُّ إلَِیْكَ مِنْ أنَْ تشُْرِكَ باِ�َّ

  [ أحمد عن أبَيِ رَزِینٍ الْعقُیَْلِيِّ ]

أحدھم ربح خمسمئة ألف في سحب، طبعاً الورقة لم یشترھا وجاءت ھدیة مزقھا، طاعتھ � أحب إلیھ 

من نصف ملیون لیرة، والمؤمن من ملیون ومن ألف ملیون، طاعة الله عز وجل، لا تكون مؤمناً حقاً إلا 

  ھب والتراب. نحن ما زلنا في الحدیث السابق:إذا استوى عندك التبر والتراب، الذ

ِ عَزَّ وَجَلَّ فإَِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَقدَْ دَخَلَ حُبُّ الإ یمَانِ فيِ قلَْبكَِ كَمَا ((...وَأنَْ تحُِبَّ غَیْرَ ذِي نسََبٍ لا تحُِبُّھُ إلاِ ِ�َّ

ِ: كَیْفَ لِي بأِنَْ أعَْلمََ أنَيِّ مُؤْمِنٌ، قاَلَ: مَا مِنْ دَخَلَ حُبُّ الْمَاءِ لِلظَّمْآنِ فِي الْیَوْمِ الْقاَئظِِ، قلُْ  تُ یاَ رَسُولَ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ جَازِیھِ بِ  ةِ عَبْدٌ یعَْمَلُ حَسَنةًَ فَیعَْلمَُ أنََّھَا حَسَنةٌَ وَأنََّ �َّ تيِ أوَْ ھَذِهِ الأمَّ ھَا خَیْراً وَلا یعَْمَلُ سَیئِّةًَ أمَُّ

َ عَزَّ وَجَلَّ مِنْھَا وَیعَْلمَُ أنََّھُ لا یغَْفِرُ إلاِ ھُوَ إلاِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ  فَیعَْلمَُ    ))أنََّھَا سَیئِّةٌَ وَاسْتغَْفرََ �َّ

  [ أحمد عن أبَيِ رَزِینٍ الْعقُیَْلِيِّ ]

 عملت عملاً صالحاً، علمت أنھ عمل صالح وأن الله سیجازیك بھ أنت مؤمن ورب الكعبة، عملت عملاً 

  سیئاً تبت، فتألمت وخفت ووجلت، وعلمت أن الله سیحاسبك، تبت أنت مؤمن ورب الكعبة.

ُ عَنْھُ خَطَبَ النَّاسَ باِلْجَابِیةَِ فَقاَلَ: قاَمَ فِیناَ  ِ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  مِثلَْ مَقَامِي فِیكُمْ فقَاَلَ اسْتوَْصُوا بأِصَْحَابِي خَیْراً ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ صَلَّى �َّ

جُلَ لَیَبْتدَِئُ باِلشَّھَادَةِ قَبْلَ أنَْ یسُْألََھَا فمََنْ أرََادَ مِنْكُمْ بَ  لْجَنَّةِ فلَْیلَْزَمِ حْبحََةَ اثمَُّ یَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إنَِّ الرَّ

نَّ الشَّیْطَانَ ثاَلِثھُُمَا الْجَمَاعَةَ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنَ الاثنَْیْنِ أبَْعدَُ لا یخَْلوَُنَّ أحََدُكُمْ باِمْرَأةٍَ فإَِ 

تھُْ حَسَنتَھُُ وَسَاءَتھُْ سَیئِّتَھُُ فھَُوَ مُؤْمِنٌ ))   وَمَنْ سَرَّ

ُ عَنْھُ ][أحمدعَ    نِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ

  ھذا مقیاس النبي في المسند وغیره.

  المؤمنون في الدنیا على ثلاثة أجزاء :

  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ عن الرسول صلى الله علیھ وسلم:

تھُْ حَسَنتَھُُ وَسَاءَتھُْ سَیِئّتَھُُ فھَُوَ مُؤْمِنٌ ))   ((...وَمَنْ سَرَّ

ُ عَنْھُ ]   [أحمدعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ
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لذلك الإنسان إذا عمل عملاً لا یرضي الله وتألم أشد الألم ینبغي أن یكون مع ھذا الألم مستبشراً لأنھ تألم 

نھ مؤمن، ولو لم یكن مؤمناً لما تألم، إذا الإنسان خاف أن یكون ثقیلاً فلیس بثقیل، قالوا: لو علم الثقیل لأ

أنھ ثقیل فلیس بثقیل، لكن الثقیل الذي لا یحتمل الذي لا یعلم أنھ ثقیل ویعلم أنھ خفیف الدم، أما إذا علم 

  الثقیل أنھ ثقیل فلیس بثقیل.

وأن تخاف منھا فأنت مؤمن، قال رجل سمع من رسول الله صلى الله علیھ لمجرد أن تعلم أن ھذه سیئة 

وسلم علامةً دالة على الإیمان، قال: صریح الإیمان إذا أسأت أو ظلمت أحداً من الناس صمت أو 

  تصدقت وإذا أحسنت استبشرت.

ؤمن یتصدق، مؤمن المؤمن إذا غلط رأساً یتبع ھذا الغلط إحساناً، وأتبع السیئة الحسنة تمحوھا، یوجد م

  ینفق، مؤمن یصوم، مؤمن یعتذر، یصلي، یتھجد.

  المؤمنون في الدنیا كما قال علیھ الصلاة والسلام على ثلاثة أجزاء.

نْیَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الْمُؤْمِنوُنَ فيِ الدُّ ِ صَلَّى �َّ لاثةَِ ا عَلَى ثَ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یَرْتاَبوُا، وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِ  ِ، وَالَّذِي یأَمَْنھُُ أجَْزَاءٍ؛ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ یلِ �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ))النَّاسُ عَلَى أمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ ثمَُّ الَّذِي إذَِا أشَْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَ    رَكَھُ ِ�َّ

  [أحمد عن أبَِي سعید الخدري]

والله أیھا الأخوة المؤمن الصادق یشعر أن زوال الدنیا أھون من أن یأكل درھماً حراماً، لذلك یوجد نعمة 

من المؤمنین لا یعرفھا إلا من فقدھا، أحضرت إلى بیتك دھاناً مؤمناً تكون مطمئناً، لا یسرق الدھان ولا 

غیرھم ولا یتكلم مكالمات خارجیة في غیابك، لا یستطیع، المؤمن مقید بالشرع، أما علاقتك مع غیر ی

ً تخاف یا ترى القطعة وضعھا جدیدة وھو وضعھا مستعملة، أو  المؤمن علاقة تشنج، معركة، دائما

ولا یعمل  القطعة صحیحة وقال لك: غیرتھا، لا تطمئن إطلاقاً، أما المؤمن تربحھ لا یكذب ولا یغش

بأسلوب ملتو، فإذا نحن تعاملنا مع بعضنا وفق الإسلام نحن في نعمة لا یعلمھا إلا من ذاقھا، نعمة 

الطمأنینة، یوجد أشخاص یغیر الجمع أحیاناً، ویغیر ویبدل مواصفات الشيء، الإنسان مع غیر المؤمنین 

  في معركة دائمة، یوجد تشنج وترقب غیر مریح.

ِ عَزَّ وَجَلَّ))((... وَالَّذِي یأَْ    مَنھُُ النَّاسُ عَلَى أمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ ثمَُّ الَّذِي إذَِا أشَْرَفَ عَلَى طَمَعٍ ترََكَھُ ِ�َّ

  [أحمد عن أبَِي سعید الخدري]

  

  

  



14 

الإیمان   

  الإیمان یتماشى مع حسن الخلق :

وفي ھذا الإنسان قال لي أخ لا أعرف اسمھ، أرسل لي ورقة: إنسان وضع معھ عشرین ملیون لیرة وت

ولا یعلم أھلھ إطلاقاً بھذا المبلغ، جاءھم وقدمھ لھم وھو یستطیع أن یأكلھ ولیس مدان على وجھ الأرض، 

  ھذا ھو المؤمن؛ یأمنھ الناس على أموالھم وأنفسھم:

ِ عَزَّ وَجَلَّ))   ((...ثمَُّ الَّذِي إذَِا أشَْرَفَ عَلىَ طَمَعٍ ترََكَھُ ِ�َّ

  عید الخدري][أحمد عن أبَيِ س

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ  ِ صَلَّى �َّ مَنْ تبَعِكََ عَلَى (( عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبسََةَ قاَلَ: أتَیَْتُ رَسُولَ �َّ

طَّعاَمِ، قلُْتُ: مَا الإیمَانُ؟ قاَلَ: ھَذَا الأمْرِ، قاَلَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ، قلُْتُ: مَا الإسْلامُ؟ قاَلَ: طِیبُ الْكَلاَمِ وَإطِْعاَمُ ال

بْرُ وَالسَّمَاحَةُ، قاَلَ: قلُْتُ: أيَُّ الإسْلامِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ، قاَلَ: قلُْتُ:  الصَّ

  أيَُّ الإیمَانِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: خُلقٌُ حَسَنٌ. ))

  عَبسََةَ ][مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ 

  فسره الحسن البصري قال: الصبر عن المحارم، والسماحة بأداء الفرائض، وسئل النبي الكریم:

  ((... أيَُّ الإیمَانِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: خُلقٌُ حَسَنٌ. ))

  [مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبسََةَ ]

  من زاد علیك بالإیمان زاد علیك بالخلق، الإیمان یتماشى مع حسن الخلق.

ُ عَلیَْھِ وَسَ (( ِ بْنِ مُعاَوِیةََ الْغاَضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَیْسٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ لَّمَ: ثلاَثٌ مَنْ عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ، وَأَ  َ وَحْدَهُ وَأنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ �َّ یمَانِ؛ مَنْ عَبدََ �َّ عْطَى زَكَاةَ مَالِھِ طَیبِّةًَ بھَِا نَفْسُھُ فعَلََھُنَّ فقَدَْ طَعِمَ طَعْمَ الإِْ

نْ مِنْ وَسَطِ رَافدَِةً عَلیَْھِ كُلَّ عَامٍ، وَلا یعُْطِي الْھَرِمَةَ وَلا الدَّرِنةََ وَلا الْمَرِیضَةَ وَلا الشَّرَطَ اللَّئِیمَةَ وَلكَِ 

 ْ َ لمَْ یسَْألَْكُمْ خَیْرَهُ وَلمَْ یأَ هِ.))أمَْوَالِكُمْ فإَِنَّ �َّ   مُرْكُمْ بشَِرِّ

ِ بْنِ مُعَاوِیةََ الْغاَضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قیَْسٍ ]   [أبو داود عَنْ عَبْدِ �َّ

  لذلك لیس لك الحق أن تقول عن مؤمن یؤدي زكاة مالھ أنھ بخیل الله یحاسبك، لأن النبي یقول:

  ((برئ من الشح من أدى زكاة مالھ.))

  ][ابن مردویھ عن جابر بن عبد الله

  ((مَنْ حَمَلَ سِلْعَتھَُ فقَدَْ برَِئَ مِنْ الْكِبْرِ.))

  [البیھقي عن أبي أمامة]

  ((من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق.))

  [البیھقي عن أبي ھریرة]
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  كیف یذكي الإنسان نفسھ؟ قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((أفضل الإیمان أن تعلم أن الله معك حیثما كنت.))

  [الطبراني وأبو نعیم عن عبادة بن الصامت]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الْحَیاَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإیمَانِ)) ِ صَلَّى �َّ   ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [متفق علیھ عَنْ أبي ھریرة ]

  الحیاء:الحیاء غیر الخجل، الخجل مذموم، والحیاء مطلوب، من لوازم الإیمان 

  ((الحیاء والإیمان قرنا جمیعاً فإذا رفع أحدھما رفع الآخر.))

  [أبو نعیم في الحلیة والحاكم والبیھقي في شعب الإیمان عن ابن عمر]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ تَ  ِ صَلَّى �َّ ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ ((عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ وَادِّ

  وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّى ))

  [متفق علیھ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ ]

حادیث الصحیحة التي تتحدث أخواننا الكرام، ھذا الدرس فیھ حشر، معنى حشر أي جمع في الآیات والأ

عن الإیمان، فالإنسان المؤمن علیھ أن یوازن بینھ وبین ھذه الأحادیث فكلما انطبقت فلیحمد الله، وإذا لم 

  تنطبق فعلیھ أن یشمر وأن یسعى من جدید لیستكمل إیمانھ.

    

 


